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ALMADA CULTURE 

الـــنقــــــد المــــسرحــي بــين الارتجــــــال والمــــــوضــــــوعــيــــــة
كـيف يـــزعـم "نـــاقـــد" مـــا، بـــانهــــا معلـــومـــات
معـروفة!!؟ وخـارجية وهـو يضع )الـوجدان(
ضـمــن مفــــردات الخــــارج؟!! او كــيف تــصــبح
"الـعربـات" والتي يـسميهـا اخوانـنا في مـصر
عـربــات )الكــارو( التـي ينهـمك في تحــريكهـا
العـمل )الغلابـة( في مـشــارق ارض العـروبـة،
ومغــــاربهــــا، لـنـيـل لقـمــــة الحلال، وهـي مـن
تـصـمـيـم الاسـتـــاذ )نجـم عـبـــد حـيـــدر( وهـــو
تـــشـكــيلـي ومـــســــرحــي معــــروف في الــــوســط

الفني.
اقـول، كـيف تـصـبح )ايقــونيــة( ثقـيلــة، وهي
تـــؤطـــر جـمـــالـيـــاً، المــســـاحـــة الـتـي لـــولاهـــا
لـضاعـت القيمـة الفنيـة والفـكريـة للـعرض،

في مكان مفتوح، وصالة غير مسرحية؟
هل في تعـطـيل العــربـــات، وتعـطـيل الحـيــاة،
بفعل ضـراوة السلطـة، ورجعيتهـا، ما يجعل

الناقد مستاءً؟
مــــاذا تـــــراه يقــــول لــــو شــــاهــــد مـــســــرحـيــــة
لـصموئيل بكـت –مثلاً- ووجد بطلاً غـائصاً
في بــرمـيل، لا يـتحـــرك منــذ بــدايــة العــرض
حتى نهـايته؟ هل سيكون الـزميل )ايقونيا(

ام حداثوياً؟
الا يــدرك بــان نــسق العـــرض، يملـي حلـــوله
الابــــداعـيـــــة علــــى المخـــــرج؟ فهـي أصــبحـت،
وسيلـة علاماتية، لتحـول المناظر، من بلاط
ملكـي، الى جمهـوري، الى منـصة للخطـابة،
الى قطار الى مكتب في صحيفة الى سجن،
الــى جبــال كــردستــان فــايـن "الايقــونيــة" في

هذا؟
ان هــذا الـثغــور والاسـتـيـطــان "الــوجــدانـي"
و"الـفكري" للـشاعـر الجواهـري هو مـن نتاج
تمــاهـي المـــؤلف مع الــشــاعــر، ومـن حـــدوسه
الفنيـة والجمـاليـة ممـا يبهج ان تكـون كليـة
الفـنــــون علــــى هــــذا المـــسـتــــوى الــــرفــيع مـن
الابـداع والمسـؤوليـة، وان ينـخرط اسـاتذتـها،
وطـلابها في تقـديم نصـوص، عن شخصـيات
مـثل "الجــواهــري" الــذي مــا ان يــذكــر اسـمه
حـتـــى تـتـــداعـــى علـــى الـــذهـن اسـمـــاء كـبـــار
شعـرائنـا العـرب، ويذكـر اسم العـراق، لتلازم
الجواهري مع الذاكـرة السياسيـة والثقافية
بيـنهمـا علـى مـدى قـرن من الـزمـان. ومهمـا
كـــان مــــوقفـنـــا مـن تقـــويم الـفكــــر العـــراقـي
الـسيـاسي الحـديث او شـخصيـة الجـواهـري،
في صفع بعـض منـطلقـات هــذا الفكـر، فـان
اخـتـيــــاره لـم يـكـن لــــدواعٍ "مهــــرجــــانـيــــة" او
منـــاسبـــاتيــة، بقــدر تـطـــابقه مع مـشـــروعنــا
الفنـي، الذي اسمـياه )دراميـة النمـط(، وهو
لـيس طلسـما، بل ان ملامحه هـي هذه التي
تحـــدثـنـــا عــنهـــا، ممــثلــــة بعـيـنـــة دالـــة، هـي
)جمهوريـة الجواهري( الـذي حلم ذات مرة،
وهـــو الــشـــاعــــر الكـبـيـــر مـثل )المـتـنـبـي( بـــان
يـصنع جمهوريته بخلاف تلك الجمهوريات
الــتــي تـــــركــت جــنــبـــــات مـــــرة في "شـــــارعــنـــــا"
العــــراقــي وعلـيـنــــا ان نـــســتفـيــــد مـن هــــذه
الـــــــدروس، بلا ازجــــــاء ونمــــط سلـــطــــــانــي لا
يـنـفع، وتـقعـــــر نقــــدي غـيـــــر مجـــــدٍ نعـم، ان
ممثـلي العــرض من الاسـاتـذة، العــاملين في
رحـاب الجـامعــة، وليـســوا من جهـات اخـرى،
وانــــا افــتخــــر بهـم، لــثقــــافــتهـم الابــــداعـيــــة
المـبهــــرة، واشكــــر الفـنـيـين، ومـنهـم الاسـتـــاذ
المـبـــدع الفـنــان طــارق حــســون فــريــد، الــذي
رسم الصـورة السمعـية للعـرض، ليـسهم مع
د. نجم عـبدحيـدر في رسمه للسـينوغـرافية،
وبالتـالي ليـتضافـر الجميع، ومـنهم المخرج،
في تقـــديم عـــرض يلـيق بـــالمــســـرح العـــراقـي

الجديد.

فـانت مـطالـب مسـرحيـاً، ان توزع مـستـويات
"الحـوار" حـسب طــابعهــا "التــاريخي" الـذي
تمـيــــز بـــطغـيــــان الهــــاجـــس )الايــــدلــــوجـي(
و"الـــــشعــــــار" المــبــــــاشــــــر، وكــــــانــت قـــصــــــائــــــد
الجــواهــري، تحــريـضـيـــة، يفهـمهــا الــشــارع،
بتــداوليـة كفــاحيـة حـادة، وعلـيك ان تــربط
الحـوار بـالـشخـصيـة، وبـالحـدث، وبـالمـوضـوع
ويـــأتيـك من يـطــالـبك، بـــان تقلـل من شــأن
بــطلك )الجــواهـــري( وتعلـي من شـــأن عبــد
الكـريم قـاسـم، لانه نـاقــد، يخـفي هــوى بين
جـوانحه لشخصـية الزعـيم، وهذا من حقه،
وحق آخـرين غيـره، ولكن مـا الذي سـيحدث
لـو تــركنـا خـلفنــا، الخط الــدرامي الــرئيـس،
الخـاص بـالجـواهـري، حيـاة وشعـراً؟ لـو اننـا
جـسمنـا "الزعـيم" دراميـاً، اكبـر مما تـتحمل
بـنـيـــة الـنـص، وتـــركـنـــا الحــبل علـــى الغـــارب
"لنوري السعيد" وتوقفنا كثيراً عند "مهند"
او عـنـــــد "المـــــرأة" او "المخـبـــــر" واكـثـــــرنـــــا مـن
القصـائـد، كمـا طـالـبتـني نــاشطـة في شـؤون
المــــرأة، او او قللـنـــاهـــا كـمـــا طـــالـبـنـي شـــاعـــر

ومثقف يقيم في المهجر.
الا يحق لي، وانـا صاحب التجـربة ان اختار
مستوى الحوار الذي تنطق به الشخصيات،
وان اختار هذه القصيدة، او ذلك البيت كما
يفــرضه نــسيـج النـص، كمــا اراه منــاسبــاً في
وضعيته الـدرامية، وجيزه الـزمني والمكاني؟
الـم يــصـفق الجـمهـــور الـيــســـاري، والمـتـنـــور،
والمـثقف لـشخـصيـة نـوري الــسعيـد ويـعجب
بفكرهـا السياسي، رغم اخـتلافه مع الباشا،

فاين الاحادية في هذا؟
ثم مـا معنـى أحاديـة شخصـية عبـد الكريم،
ونوري الـسعيد والنص، يتـابع دائرة علاقات
)الجــواهــري( مع مـحيـطه مـن شخــصيــات،
الــسلـطــة والمجـتمـع، وجنــس النـســاء، وزمــر
الجـلادين؟ وبخلاف هــذه الاسئلــة النقـديـة
المـشـــروع، هنــاك نــاقـــد من نمـط اخـــر لم لا
يـنـتـصــر هــذا "الـنــاقـــد" علـــى نفــسه والــذي
يكـتـم في داخـله حـــســــرة علـــى كـتـــابــــة نقـــد

مسرحي، يليق بالتجربة؟
فيرى الجـديد في ما يقـدمه مسرحـنا الجاد
مــن حلــــول ابــــداعـيــــة، ووطـنـيــــة، مــن خلال
شخـصيـة الجـواهـري، الـذي عـصمـته جبـال
كـــردسـتـــان واصـــدقـــاؤه الكـــرد، مــن كل زوابع
المـتخــرصـين، وهــو يــريـــد للــوطـن ان يخــرج
مـوحــداً، معـافـى، قــابلاً لـلحيـاة اقــول لم لا
يجـود هــذا النـاقــد، مقـالـته بلغــة التــواضع
وان لا يـتجــزأ علـى المـتخـصـصـين لاكثــر من
ثلاثــة عقـود في المـســرح ونتـمنـى الا يـكتـفي
بحـــواريـــاته غـيـــر المـــوحـيـــة، ركــيكـــة الـبـنـــاء،

متهلهة النسيج.
والا تـثنـيه عن عـزمه في الـكتـابـة ثــانيـة فلا
يـــــــرى العــــــالــم مــن خــــــرم ابـــــــرة، لا مجــــــال
لنـصيحـة في هـذا المقـال، لان مـن يتحـسـس
من النـقد يكون غير ناضج، وكأنه يستصرخ
الاخــــريــن للــــربــت علــــى كــتفــيه، ومـنــــاغــــاة
طفولته، ولكن من الرشد الا تقذف النخلة
الـبــــاسقــــة، بحجـــارة الـنـــزق الــطفـــولـي والا
تــــدارى الاخفــــاقــــات، والخـيـبــــات، بـتـــشــــويه
الــتجـــــارب الجـــــادة الـنـــــاضجـــــة بمــثل هـــــذه

اللسعات الهوامية الضالة.
النص الخاص "بجمهـورية الجواهري" نشر
في صحـيفـــة التـــآخي، الـصفحــة الـثقـــافيــة،
بــــاشــــراف الـنــــاقــــد، والــصـحفـي حـــسـب الله

يحيى.
في الــرجــوع الـيـه، يمكـن الـتـثـبـت، ممــا كـتـبه
المــــؤلف، مـن "ابــتكـــارات" الخـيــــال، فلا ادري

عن ساعديـه، ليتلو آية كريمة، عن تمرد ابن
نـوح، الذي لا يـستجيب الـى نداء والـده: )يا
بنـي اركب معنـا( ويغـادر سفينـة النجـاة الى

بحور الحياة المتلاطمة.
وعلـــــى خـلفــيـــــة اغــنــيــــــة لام كلــثـــــوم، عــمـــــا
سيـضمـره "الـزمـن" له من مفـاجـآت ثم يمـر
بمـــراسـيــم، وطقـــوس، نــــزع العـمـــامـــة، وهـــو
يتـلفظ بـدرر من الـشعـر العـربـي، لبـشـار بن
بـــرد، وهنــا يـظهــر "طه حـسـين" لنـطل علــى
عــالم الجــواهــري من الــداخل، وهــو يـصـبح
طـرفا في ثـنائـية: الـنور والـظلمـة )العتـمة(،
الوطن والغربة. ويتلقى في عقله، ووجدانه،
مـــــــرات، ومـــــــرات مـع طـه حـــــســين المــتــنـــــــور،
ويخــوض في "حــواراته" جــدلاً، عـن الـتــاريخ
والـسـلطـة، والـشعـر، ومـســؤوليـة المـوقف، كل
ذلك، من اجل كـشف مظهراً خارجـياً، وعالماً
داخلـيـــاً، عـن شخـصـيـــة "الجـــواهـــري" الـتـي
ابــتلــيــت بــــــالغـــــربـــــة وعـــــانــت مــن "زعــنفـــــة"
الـسلطـة، والـشعـر الخـائـب، والحظ العـاثـر،

للعيش كما يعيش عامة الناس.
ثم يخترق حرمته الشخصية، مخبر، يدمر
امــانه الـنفـسـي والعــائلـي ويقـض مــضجعه،
ويسرقه، ويريـد ان يبيع: ملحفة الجواهري
ومحــزمه، وحــصيــره، وان "يــرزمه" ويـصــدره
الــــــى الامـــصــــــار او حـــين يلـــتقــي الـــــسجــين
السياسي، في سجنه، في مكتب صحيفته، او
في اسـتــشهـــاده، وهـــو يـتـــدلــــى مع رفقـــة مـن
مكـونـات الــشعب، اسـتبـسلـوا في الـدفــاع عن
سـعادته، ومـستقبـله، واعتلت "نـعالهـم" على
رؤوس الـــــطـغـــــــــاة، والحـــــــشـــــــــوة مـــن الارذال،
والمــنــتـفعــين، المــنـــــــافقــين، الــــــذيــن يــــــزكــــــون
الحكـــومـــة مـتـــى مـــا فـــازوا في الانـتخـــابـــات
ويخونـوها حين يفـشلون فيهـا وتهبط عليه
"المـرأة" وحيـاً والهـاماً، ومـشروع حـياة تـنبثق
مـن نغمـات )ايــروتيـكيـة( والحــان )سلافيـة(
مـفعمـة بـاللـذة والـسحـر، امـرأة، بـديلــة عن
الخيبات والانكسارات ثم تقتدي )ببيكاسو(
لتــرسم الجـواهــري، كمــا رسمـه )بيكـاسـو( و

)جواد سليم(.
هــنــــــا يـــضـج داخل )الجــــــواهــــــري( بمــــــا لــم
يـسطـره التــاريخ المكتـوب، بـأجـمل صيـاغـات
الـشعـر، وايقـاعـات الـنثـر الـسـريـةن فـيتـذكـر
اهل بغـداد، الـذين يـطيب بـنشـرهم، ظهـران

مكة كلها والابطح :
ما مثلهم احلى ندى وشمائلاً

       غرا واعطى للجميل واسمح، 
كما جاء في التراث.

وحـين تـنـث ابـيــات ابـن عــربـي نـثـيـثـــاً حلــواً،
على خلـفية ايقاع متصوفـة البادية، يختتم
"المــــــشـهــــــــد" عـلــــــــى رعـــب جــــــــديــــــــد، يـحـــيـق
بالجواهـري، وهو يتلاسن مع نـوري السعيد
فلا يـــرى خـيـــراً في مـجلــس اعـيــــان، يكـــرس
عــصـبـيــــات واصــــولـيــــات، وشــــرطـــــة تخـــضع
الابـرياء لمـشيئتهـا في وطن مـسبي وحكـومة،
تكون )الحـرية( فريضـة غائبة فـيها، ومخبر
بات طرفاً رئيساً، محركاً للصراع الدرامي.

الـزعـيم عبـد الكـريم قـاسم، يحـيي الجمـوع،
ثم يـــأتي الــى بـيت الجــواهــري، لـيخــاصـمه
حـــول نــشـــره مقـــالـــة تحـــرض علـــى الـثـــورة،
وعلـــى "قـــاســم" وحكـــومـتـه ولكـن لــيعـتـــرف
للجــواهــري، ايـضــاً، بمعــروف علـيه في هــذا
الـبـيـت لانـه تعلـم فـيه، وبـين حـيـطـــانه نمـت
ثورة الشعب كما يقول قاسم، فأين التهوين
مــن شخــصـيــته؟! وقـــد وجـــد فــيهـــا المخـــرج
جواد الاسدي شخـصية كارازمـية ومن بريق

عينيها وبوصفك، كاتباً.

مـستـواهـا الـواقـعي، و"تقـديمهـا" بعـظمـة لا
تـنـطـبق علـيهــا كـمــا يــرى فــالجــواهــري مـن
وجهـة الـنظـر هـذه، مـراح، ومقتـر، ومـتقلب،

ونهاز.. وتقليدي، وانعتاقي اباحي.
لكـنـنـي –ايـضــــاً- انخفــض علـــى مـثل هـــذه
الاراء، ذلـك لانـــي وجـــــــدت فـــيـه، صـــــــارمـــــــاً،
كــريمــاً، ثـبتــا، مـســـؤولاً.. ومبــدعـــاً جمـــاليــاً
وانــســـانـــاً وهـــذه كـلهــــا تخــص الـــشخــصـيـــة
الاجـتـمـــاعـيـــة، والـتــــاريخـيـــة، والــسـيـــاقـيـــة
لـلجــــواهــــري ولا تـنـفعـنـي في اعــــادة انـتــــاج
كـينـونتهـا فـنيـاً، الا من خلال الافـادة منهـا،
في طــريقـــة بنـــاء النـص، وانـشـــاء عنــاصــره،
وتقـديم وجهــة نظـر خـاصـة عـنه، من خلال
الـتخـيل الفـنـي، وفـتح افق الاحـتـمــالات، لا

الارتهان الى وثائقية، مصمتة، مقطوعة.
وهنــا، بـــرزت اعتــراضــات عــدة، تخـص بـنيــة
"الـنــص" هـنــــاك مــن اراد للـنــص، الالـتــــزام،
بقـواعـد الـنص الــواقعي، الـذي يقـوم علـى:
بـدايــة –وسط- نهـايـة او النـص الكلاسـيكي
على وجه الـتحديد. ربمـا يفيد هـذا المقترح
سواي، اقدر مني على الاحتكام الى المعايير
الـواقعيـة" واكثـر كفـاءة في )اقنـاع( الجمهـور
بـــــانه يـــضغــط "قـــــرنـــــاً" كـــــامـلاً، في اقل مــن
"ســــاعــــة" وفق المـنـهج الــــواقعـي تــــوسعـنــــا –
قليلاً- فلا نرى عـرضاً مسرحـياً، ليست فيه
بـدايـة ووسـط ونهـايــة، ولكـننـا نجـدهــا وفق
مـنــطــــوق مغـــايـــر، وتجـــريـبـي، هـــو )درامـيـــة

النمط( التي نشتغل عليها.
ويتخلـص في ان اعيـد بنـاء الـشخـصيـة، من
داخـلهـــــــا، بـــتحـــــــريـك فـــــــرضــيـــــــات الــنـــص،
والـعرض، بـاسلـوب "لسـان الحال" لا )لـسان
الـــــــــواقـع( وبـــــــــاخـــتـــــــــراع )حـــــــــوارات( ورســـم
)شخــوص( مـثل: طه حــسـين، نــوري سعـيــد
باشا، عبد الكريم قـاسم، السجين السياسي
)فهد( واختلاف شخصيـة محورية )المخبر(
واخـرى جامعـة، مانعـة، )المرأة( الـتي طاردت
الجـواهـري، وطـاردهـا، مـذ كــان صبيـاً، حتـى

انزلاقه في مهبط العمر.
يـتــطلـب هــذا احــســاســاً ضـمـنـيــاً بــالـتــذوق
الفـني، والـتفــضيـلات  الجمـــاليــة الخــاصــة
بــالكــاتب والمخـرج، وحـذاقـة تقـنيــة في فنـون
العـــرض. واحـتـــرم كــــذلك في هـــذا الــسـيـــاق
الــنقـــــدي، مــن يــنـــشـــــد "صـــــراعـــــا" درامــيـــــاُ،
مـحكـمـــاً، يخـــوضه الابـطـــال، مـنـــذ لحـظـــة
الاســتـهـلال والــتـــــسـلـق عـلـــــــى ذراع الازمـــــــة،
والـذروة ثم الـوصـول الـى الـذراع الثـانيـة، في
الانحــدار الــى الحـل، ثم الخــاتمــة وهــذا مــا
يــسمــى في تــاريـخ البـنيــة الـــدراميـــة، بمثـلت
)فــرايتـاج( الالمــاني، الـذي أبلـى بلاء حـسنـاً
في صــيــــــاغـــته، وتــــــرســيـخه، وبمــثـله يــثـقف
)مـلتن مــاركـس( في تـشــريح المـســرحيــة كمــا
اسمـاه، وهذا مـا يلتـزم به مـؤلفـون عالمـيون،

ومنهم من يتفلت منه.
لكـن مـن حقـي –ايـضـــاً- ان اعـيـــد هـنـــدســـة
الـبـنـيــــة، او ابـتـكــــار تـكــــويـن خــــاص، لـنــص
الجـواهـري، وبـأنسـاق العــرض الفنيـة. او ان
اعيـد تــشكيـل "الصــراع" في خطــة، فيهــا من
"الملحميـة" و"الدرامـية" و"الـشعريـة" الشيء
الكثيـر لفرادة الـبطل نفسه فـاظهر –مثلاً-
مـنــذ مــشهــد الاسـتهلال، عـنــاصــر الـصــراع
الخـــاصـــة بـــالجـــواهــــري، علـــى مــسـتـــويـــات
متباينة منها: صراعه مع نفسه، ومع المرأة،
ومـع المـقــــــــدس )الــــــــديـــن( ومـع الــــــسـلــــطــــــــة
)الــسـيـــاسـيــــة(، ومع الغـــربـــة، دفعـــة واحـــدة
فيلاحق هـو المـرأة، ويلاحقه المخبـر، ويـشمـر

ليـست الـكتـابــة النقـديـة هـامـشـاً نــافلاً عن
العــــرض المـــســــرحـي، او تــصـنــيفــــاً ذهــــانـيــــاً
مفـتـعلاً عـن الـنــص الــــدرامـي، وهـي تـكــــون
كــــذلـك حــين تخـفق في اقـتـبــــاس، الــصــــورة
الجمـاليـة، من التـجربـة ذاتهـا أي من داخل
مـنطـوقهـا الابــداع، وشبكـة الــدلاليــة، وحين
يضـيع مثل هـذا المفتـاح للـولـوج الــى فضـاء
اللعـبـــة الفـنـيـــة، تـصــبح القـــراءة مـتعـــالمـــة،
لـكــنهــــا ضـحلــــة في جــــوهــــرهــــا، عقـيـمــــة في
نـتـــــائـجهـــــا، مـــــرتـبـكـــــة في
منهجـيتها، ومـضرة، حين
اخــتـــــــرت )الجـــــــواهـــــــري(
ـــــــــــــــى الان، لا قـــــــــــــــدمــه ال
الجــمهــــور، تحـت عـنــــوان:
"جـمهـــوريـــة الجـــواهـــري"
فــان لي اسبـابـي، منهـا مـا
هــــــــــــو "وطـــــنـــــي" يـخـــــــص
تحولات بلـدي السياسية،
والحــضـــــاريـــــة، وســـــواهـــــا،
ومــنـهـــــــا مـــــــا هـــــــو "فــنــي"
يخــص، اطـــــروحــتــنـــــا، في
"درامــيـــــة الــنــمـــط" الــتــي
نـحافـظ من خلالـها عـلى
)نـــــوعــيـــــة( هـــــذا الــنــمــط
الابــــداعـي، الــــذي يخــص
"شـــاعـــرنـــا" "الجـــواهـــري"
علـى وجه التحـديـد، بعـد
مـــــا تــنـــــاولــنـــــا في تجـــــارب
سـابقة، "على هذا" المسار،
امــثــــــال: حقــي الــــشــبلــي،
يوسـف العانـي، بدر شـاكر
الــــســيــــــاب، جـــــــواد سلــيــم
ليلـعب العـرض المـســرحي
والـــنـــــص، والـقـــــصـــيـــــــــدة،
واللــــوحــــة دوره في هــــذا المجــــال اذ لـكل مـن
هــؤلاء جهــده الابــداعـي في صيــاغــة المـشهــد
الثقـافي العـراقي المعـاصـر
كـمـــــا نحـــسـب ممــــا حـتـم
علــيــنــــــا الـــتعــــــريـف بهــم،
ضــمــن شــــــروط المـــــســــــرح
الحــديـث، وتـبعــاً لـــوجهــة
نظرنا الخاصة، وانطلاقاً
مـن عــالـم الفـنـي المحــدد،
والمـــتفــــــرد قـــــــد يعــتــــــرض
معترض على اختيار هذا
المــبــــــدع مــن ســــــواه، وانــــــا
بــــدوري احـتــــرم قـنــــاعــته،
بمــــثـل احــــتــــــــــرامــــي لآراء
عــديــدة معــاكـســة لا تــرى
في )الجـــواهـــري( –مـثلاً-
شــــاعــــراً، ســــوى في ابـيــــات
معــــــدودات مــن الــــــشعــــــر،
واحـترامي لهـذا الرأي، لا
يعـني انـي اوافقه، لـسـبب
بــسيـط، ان المـعيــار" الــذي
وضـعه صـــــاحــبــنـــــا هــنـــــا،
تــفــــــيــــــــض عــــــنــه دواويــــــن
الشـاعر، ولا يتبقـى منها،
سوى جوهر شعري ثمين،
ويــبـقـــــــى هـــــــذا الـــــــرهـــــــان
الابداعي متروك لشعرية
المـستـقبل واسـتبــاقيـة الـذوق الـشعـري لهـذا

الناقد، او لحسن اختياري.
واحتــرمت كـذلـك من وجـد في الـنص الـذي
كتبته، مبـالغة في "اسطرة" هـذه الشخصية،
او في الاقل "نمـــذجـتهـــا" والارتفـــاع بهـــا عـن

ـ ـ

ـ

أ.د. عقـيل مهــدي يــوسف

كـان الفـضاءُ المـاثلُ يقطـف الزغـاريدَ
المـتـصـــاعـــدة أعلـــى حـــوش الــشـيخ
"مفـتاح" عـندمـا مرَّت الـنسـوة الثلاث
يخـتــرقـنَ حــشــدَ الـنخـيل ويمــزقـّنَ

الظلال الرطيبة.
الدرب الـذي يتلقَّف أقدامـَهن الحثيثة
يمـر جنبَ )المـاجل( الـدائـري الـوسيع
العائـد لمزرعـة مؤذن الجـامع القريب،
ويقربهنَّ مـن نظرات الرجال المحتفين

داخل الخيمة المستطيلة. 
قـــالـت الأولـــى: " لابـــدَّ أنهـنَّ أكـملـنَ
مراسيم تحنية العروس." وشدتّ على
عـباءتهـا البنـفسجيـة المطعـّمة بـدوائر
لـونية نـافرة.. وافقتهـا المرأة المحـاذية
بكـلمـــة: "ربمّـــا" !.. ولم تـفعل شـيئــاً
لعبـاءتهـا الـسـوداء المـزروعـة بقـطيع
فـراشـات بـرتقــاليـة مـبعثــرة، بيـنمـا
صـمتـت الثــالثـة الـتي جــاء سيـرُهـا
لاحقـــاً.. اكتـفت بــأنْ تـطلـّعت يمـينــاً
فـرأت مـن بين كثـافـةٍ رجـاليـة شبـابـاً
يحملـون دفـوفــاً ينقـرونهــا بضـربـات
تتـوافق وترجـيعات الصـدى.. تمتمت:
" مـتـــى أســمع وأشهـــد كل هـــذا يـــا
مبـروكـة ؟! " )وكـانـت مبـروكــة علـى
رفيف تهـافت اللحظات تنظر في مرآة
دائـريــة صغيـرة أخـذتهـا خِلـســةً من
صنـدوق أمّهـا الخـشبي، خـارجـةً إلـى
فضـاء الحوش حيث أصـوات الدفوف
نــائـيــة لا تــصلهــا.. راحـت تـُتــرجـم
ابـتـــداءات الغـضــون أسـفل جفـنـيهــا
الهـابـطين علــى وجنـتيهـا.. بـأصـابع
كفّهـا الطليقـة تجوس انحـدار الرقـبة
بـاتجــاه النحـر متـذكـّـرة " عصـرانـة "
الـتي تــوازيهـا الـعمــر.. تخــالهـا الآن
كامـلة الـزهو/ غـاطسـة برفـَل الرداء
الحـريــري/ مثقلــة بلمـيع المصـوغـات
البـاهرة خـضيبـةَ الكفين والقـدمين ؛

ثم الجدائل(.
صخـبُ الأكفِّ والحــركــة الجـيـّـاشــة

تناقض ...
هي اترف من نسمة 

والذ من ماء في ظهيرة عطشى 
واثقل من آه غيابها  

لن ادنو منها 
اخاف على احلامها 

وضياعها بين احلامي الناسفة 

ـــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــائ ـقـــــــــــص ـ
محمد درويش علي 

ان دنت مني فلا شيء لي يخدش 
او يضيع  

اولاد المطلقات ....
نخجل من انوثة امهاتهم 

من الحب في عيونهن والغضب 
وهم 

يركضون فوق راحاتنا 
ويزاحمون قلقنا 

لكن دعهم يركضون 
          يرقصون 

ونكون لهم الدفوف 
ولامهاتهم المعبر  
كي يمررن بسلام 

  

انتظار ....
اذرع الشارع 

اتوقف عند )) ابو محمد (( اتصفح الجرائد 
                             ارنو للوجوه 

انفق يومياً نصف ساعة 
بانتظار شيء ما 

اكبر من كل الاخبار والوجوه 
شيء ما 

ربما يشبه المستحيل . 

نجاة ....
عندما تغادرك آخر السفن 

عليك 
ان 

تفكر 
بالغرق ! 

زيــــــــد الــــــشـهـــيــــــــد

أنهـا ضـُبطِـَتْ من قـِبل الفتــاة فمـدّت
كفّهـــا للـمـصـــافحــة.. إلاّ أنَّ طــراوة
الحنـّاء حــالت دونَ الأداء، فـضحـكت
العـروس وضاع صـوت خجل المرأة في
صخب الأكف.)بينمـا ضاعت مـبروكة
في زحـام أسئلـة آلت إلى سـؤالٍ واحدٍ
جـــامـع يقـــول: " مـتـــى.. مـتـــى ؟! "
مـستعرضـةً وجوهـاً محُتملـة للاقتران
كـثيــراً تخيـّلتهـم ولم تـصـطـد أحـداً.
عـــادت تجـــوس تــضـــاريــس الــــوجه
والقسَمـات ؛ نادبةً الآمـال والرجاءات
أنْ: تعـالي.(.. وسـمعت المــرأة من بين
حمـّى الضجيج صـوتاً: " تعـالي ! "...
نهـضـت لتــواجه صــاحبـتيهـا يـومـئنَ

ويخرجنَ.
راحـت تتعقبهنَّ خـروجاً بـاتجاه حـشد
النخيل الذي استبدلَ ظلاله بالظلام،
مجُترّةً مـَذاقاً استحـال مُرّاً، ومتـذكرةً
بـنتـاً غـدت خـنجـراً يـنخـز خـاصـرة

الذاكرة ويوغل في ثنايا الروح.

داخـل الفنــاء الضــاج تلقفّـت النـسـوة
الثلاث وفرقتهنَّ.

الأولـى: احتـضنت أمَّ العـروس بعـدمـا
دفعهـا الـفضـول لـلبحـث عنهــا وسط
الجمـوع تـُمطـرهـا بـالقـُبل المغمـوسـة

بالتهاني.
الثـانيـة: حـاولت الـوصـول لأداء نفس
الـدور لكنّهـا عجزت ؛ مـأخوذةً بهـدير
أجـــســــاد الفـتـيــــات الــــراقــصــــات،
والمـصفّقات، والمزغـردات ؛ والغارقات
في غـَمـَـــر الـتــطـلّع ورسـم الأمــــانـي.

فدفعها الهدير بعيداً.
الثـالثـة: فـضّلت الجلـوس قـريبـاً من
العروس تـتفرّس بهـا ثم تتبـادل الدور
تخـيلاً مـع " مبــروكــة " الابنــة بــذات
الــــرداء وهــــذه المــصــــوغــــات وذلـك
الخضـاب ؛ لـكنَّ مبـروكـة أجمل وأرق
مقـارنةً.. عـادت التمتـمة تتهـالك على
شفـتي الأم: " لمــاذا لا يـطــرق الحـظ
بابـها إذاً ؟!... ابـتسـمت " عصـرانة "
لهــا فتــداركت المـرأة المـوقف شـاعـرةً

ــــــــــــوف ـدف

محمد مهدي الجواهري

عبد الكريم قاسم


